
كيـــف تمكـــن ترامـــب مـــن فـــرض جـــدول
ـــدول الصـــناعية أعمـــاله خلال اجتمـــاع ال
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كــانت مظــاهر الاجتمــاع تــوحي بنــوع مــن الهــدوء؛ علــى الرغــم مــن التــوترات الأوليــة والخلافــات
الأساسـية، الـتي بالكـاد نجحـت بعـض الابتسامـات والأحـاديث الجانبيـة في إخفـاء حـدتها. ومـع ذلـك،
تمكــن قــادة مجموعــة الــدول الصــناعية الســبع (الولايــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة المتحــدة وألمانيــا

وإيطاليا وكندا واليابان) من الاتفاق على بيان نهائي مشترك.

عقد هذا الاجتماع يومي الجمعة والسبت، في الثامن والتاسع من حزيران/ يونيو في مدينة كيبك
الكنديـة. ويتمثـل هـذا البيـان في نـص تـوافقي، مكـون مـن ثمـاني صـفحات و نقطـة، تـم التفـاوض
حولها بعناء إلى حدود نهاية هذا الاجتماع. وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بحذر إن “هذا البيان نظري، لذلك علينا انتظار تطبيق ما ورد فيه. وحتى إن لم يكن هذا النص ملزما
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من الناحية القانونية، فإن توقيع الرئيس الأمريكي كاف لالتزامه به”.

بعد شعور بالملل ساوره على إثر سويعات قليلة من نشر البيان، وبينما كان في طريقه إلى سنغافورة،
حيـث سـيُلاقي الزعيـم الكـوري الشمـالي كيـم جـونغ أون يـوم الثلاثـاء، سـحب الرئيـس الأمريـكي دونالـد
ترامب، علنا، دعمه لهذا النص. وقد عبر على ذلك في تغريدة له على حسابه الخاص على تويتر،
موقع التواصل الاجتماعي المفضل لديه. وقد نشر دونالد ترامب الآتي: “بسبب التصريحات الخاطئة
لجـاستن (والمقصـود هنـا رئيـس الـوزراء الكنـدي جـاستن تـرودو) خلال مـؤتمره الصـحفي، وحقيقـة أن
كنـدا تفـرض ضرائـب هائلـة علـى المـزارعين الأمـريكيين والعـاملين والشركـات التابعـة للولايـات المتحـدة

أيضا، طلبت من ممثلينا الأمريكيين سحب دعمنا للبيان الصحفي”.

 ختم هذا التطور الأخير القمة بتسمية “ست دول + واحد”، بدلا من اجتماع
مجموعة الدول السبع، تماما كما حدث بالفعل في تاورمينا (إيطاليا) خلال

القمة السابقة أو هامبو (ألمانيا) سنة ، في نهاية قمة مجموعة
العشرين

في تغريدة ثانية، وصل الأمر بترامب إلى حد إهانة رئيس الحكومة الكندية، معتبرا إياه شخصا “غير
شريف وضعيف”، وهو ما يثير التساؤل حول سبب غضب الرئيس الأمريكي. تكمن الإجابة في أن
تـرودو صرح، بعـد انتهـاء أشغـال القمـة يـوم السـبت، بـأن الحمائيـة الأمريكيـة كـانت “مهينـة نوعـا مـا،
بالنسبة للكنديين الذين قاتلوا جنبا إلى الى جنب مع الجنود الأمريكيين”. وكان ذلك ردا على تطرق
الولايات المتحدة إلى قضية الأمن القومي، لتبرير الزيادة في الرسوم الجمركية. وأضاف رئيس الوزراء

الكندي قائلا “نحن مهذبون وعاقلون، لذلك لن ننجرف وراء أي شجار”.

مرة أخرى “مجموعة ست دول + واحد”

لقد ختم هذا التطور الأخير القمة بتسمية “ست دول + واحد”، بدلا من اجتماع مجموعة الدول
السبع، تماما كما حدث بالفعل في تاورمينا (إيطاليا) خلال القمة السابقة أو هامبو (ألمانيا) سنة

، في نهاية قمة مجموعة العشرين.

خلال هذا الاجتماع، أراد الرئيس الفرنسي التصديق بأن “الاتفاق بين جميع أعضاء مجموعة الدول
يـة، قـد منـح فرصـة وقـف نـوع مـن الصـناعية السـبع، خاصـة الولايـات المتحـدة، بشـأن المسـألة التجار
التصــعيد. ولكــن مــن الــضروري الآن أن تلتزم الــدول الموقعــة بمــا ورد في هــذا النــص”. ومــن جهتهــا،
أفادت أنغيلا ميركل بأن هذا الموقف المشترك بشأن التجارة لم يتمكن من حل “تفاصيل المشاكل التي

تختلف حولها الدول الأعضاء”.

في هـذا الإطـار، ورد في البيـان الختـامي للقمـة أن “مجموعـة الـدول السـبع تُؤكـد علـى الـدور الحاسـم
كيد على مواصلة محاربة الذي يمكن أن يلعبه نظام تجاري دولي قائم على قواعد محددة، مع التأ
ســياسة الحمائيــة”. وتجــدر الإشــارة إلى أن الأوروبيين، الذيــن لم يكفــوا عــن اســتنكار تهديــدات دونالــد



يـة، هـم الذيـن طـالبوا بـضرورة نـص البيـان علـى “القواعـد” الأساسـية ترامـب بشـأن شـن حـرب تجار
الجماعية.  

على الرغم من تفاخره والضجة التي أحدثها عقب وصوله إلى القمة، إلا أن
ترامب انتهى بالتراجع عن وعوده بعد نهاية التوقيع على البيان المشترك

في الحقيقة، يُشيد البيان بالدور الرئيسي للمنظمة العالمية للتجارة، التي يمقتها ترامب، في المبادلات
يا، دعا إليه إيمانويل ماكرون في خطابه أمام العالمية. وقد باتت هذه المنظمة تتطلب إصلاحا ضرور
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوم  أيار/ مايو المنقضي. وتستجيب هذه الوثيقة التوافقية
لجزء من مطالب الرئيس الأمريكي، ذلك أنها أعادت استخدام نفس مفردات ترامب، حين تطرقت
إلى التجــارة الحــرة “المتبادلــة”، الــتي يجــب أن تكــون “حــرة وعادلــة وتعــود بــالنفع علــى طــرفي المبادلــة

التجارية”.

” على “

على الرغم من تفاخره والضجة التي أحدثها عقب وصوله إلى القمة، إلا أن ترامب انتهى بالتراجع
عــن وعــوده بعــد نهايــة التوقيــع علــى البيــان المشــترك. ومــن جهتــه، فسر الرئيــس الفــرنسي ذلــك بــأن
“ترامـب وجـد نفسـه أمـام جبهـة موحـدة مـن الأوروبيين انضمـت إليهـا كـل مـن كنـدا واليابـان. وأنـا لا
أعلم ما الذي كان سيحدث لو كنا منقسمين”. كما أضاف ماكرون بأن نظيره “الأمريكي لا يريد أن

يكون منعزلا”.

مع ذلك، أملى دونالد ترامب أجندته على خطة عمل القمة، وقد تم توفير كل الظروف لنيل رضاه.
وقبــل مغــادرته لمدينــة مــالبي، حيــث ســتتواصل أشغــال جلســة مخصــصة للتغــيرات المناخيــة وسلامــة
المحيطات، هنّأ الرئيس الأمريكي الحضور بنجاح هذه القمة، مصرحا بأن “هذه القمة كانت موفقة”.

علاوة علــى ذلــك، مــدح ترامــب علنــا طبيعــة علاقــاته مــع شركــائه أثنــاء مــؤتمره الصــحفي. وفي تقييــم
علاقتـه مـع كـل مـن إيمانويـل مـاكرون وأنغيلا ميركـل، منـح ترامـب علامـة  علـى  للروابـط الـتي
تجمعه بهذين القائدين. وباعتباره متمرسا في فن التناقض، استأنف الرئيس الأمريكي هجماته على

بعض الدول. كما طلب من نظرائه تغيير القواعد التي تُنظم التجارة الدولية.

وفقا لترامب، تتمثل الأولوية في ضرورة إعادة التوازن للمبادلات العالمية، التي
تُعد سبب مغادرة الشركات فضلا عن الوظائف من الولايات المتحدة

في هــذا الســياق، بين الرئيــس الأمريــكي أنــه ” يتــم اســتغلال الولايــات المتحــدة منــذ عقــود طويلــة، ولا
يُمكن لهذا الأمر أن يستمر على هذا النحو”. كما أضاف بأن بلاده سئمت من كونها “حصالة يطمع



الجميــع في افتكــاك أموالهــا”. ووصــل بــه الأمــر إلى مفــاجأة شركــائه بمقــترح غريــب، تمثــل في المطالبــة
بجعل مجموعة الدول الصناعية السبع منطقة تجارة حرة تماما؛ دون تعريفات أو حواجز، مهما كان

نوعها، أو دعمها للصادرات.

دونالــد ترامــب وجــاستن تــرودو ورؤســاء مجموعــة الــدول الســبع يتفــاوضون حــول البيــان الختــامي
للقمة، في مالبي، الواقعة في كيبك.

وفقــا لترامــب، تتمثــل الأولويــة في ضرورة إعــادة التــوازن للمبــادلات العالميــة، الــتي تُعــد ســبب مغــادرة
الشركات فضلا عن الوظائف من الولايات المتحدة. وقد أثار القرار الأمريكي الذي أتخذ يوم  أيار/
مايو الذي يقضي بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألمنيوم القادمة
مــن كنــدا والاتحــاد الأوروبي والمكســيك، غضــب الشركــاء الســتة. ولهــذا الســبب، جعلــوا مــن قضيــة

الحمائية الأمريكية محور أشغال قمة مجموعة الدول السبع.  

نقاشات بحدة نادرة

لم تنجـح التصريحـات الإيجابيـة الـتي أدلى بهـا مختلـف الزعمـاء في إخفـاء الخلافـات القائمـة بين دونالـد
ترامب وشركائه، الذين تمكنوا من البروز كمجموعة موحدة طيلة يومي القمة. وقد طغت اللهجة
الحادة على هذه المناقشات، بشكل غير مسبوق. وأمام الكاميرات، فضّل الجميع ادعاء الودية في
تعاملاتهم. ومنذ أول عشاء عمل نُظم ليلة الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي مطولا عن علاقاته مع
دول هذه المجموعة، معدّدا جميع الضغائن التي بات يكنها لشركائه، وخاصة الاتحاد الأوروبي وكندا،

منذ أسابيع.



بمـا أن العشـاء كـان يرتكـز علـى موضـوع السـياسة الخارجيـة، كـانت الأجـواء ذات طـابع ودي، خاصـة
يــا الشماليــة أو حين تــم الإجمــاع علــى دعــم جهــود الرئيــس الأمريــكي في البحــث عــن اتفــاق مــع كور
بخصوص التوصل إلى حل سياسي شامل للملف السوري. أما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني،
تمكنـت الـدول السـبع مـن الاتفـاق، في الوثيقـة النهائيـة، علـى صـيغة تشـدد علـى الخطـر الـذي يمثلـه
برنـامج صـواريخ طهـران الباليسـتية والحاجـة إلى أن يظـل البرنـامج النـووي سـلميًا وتحـت السـيطرة.
وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لم يتــم التطــرق بشكــل صريــح إلى اتفــاق تمــوز/ يوليــو مــن ســنة  الــذي

انسحب الرئيس ترامب منه مؤخرا.

جلسة عمل جمعت بين رؤساء مجموعة الدول الصناعية السبع في مالبي (كيبك)

حسب إيمانويل ماكرون “سمحت قمة مجموعة الدول السبع للأعضاء بالتحاور، بعد أسابيع من
القرارات والأفعال الأحادية، وهذا هو بالضبط سبب تنظيمها”. وستتولى فرنسا رئاسة القمة القادمة
لهــذه المجموعــة، الــتي ســتعقد في بيــاريتز في صــيف ســنة . وردا علــى الســؤال المتعلــق باحتمــال
عودة روسيا، التي تم استبعادها من هذه الهيئة سنة  بعد ضم شبه جزيرة القرم وعدوانها
على شرق أوكرانيا، قال ماكرون إنه بإمكان فلاديمير بوتين حضور القمة التالية. ولكن، يرتبط ذلك

بمدى تعامله الإيجابي مع ملف أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، فسر الرئيس الفرنسي أن “روسيا قوة أوروبية عظيمة، لذلك يجب علينا أن نعمل
معا. لكن يجب أن يكون عملنا المشترك متناسقا. وفي الوقت الحالي، سنوسع نطاق مجموعة الدول
السـبع، فقـط، وأشـدد علـى كلمـة فقـط، في حـال تـم احـترام اتفاقـات مينسـك بشـأن أوكرانيـا. والكـرة

الآن داخل ملعب روسيا”، دون الإشارة صراحة إلى ملف القرم.



قبل افتتاح القمة يوم الجمعة، تحدث دونالد ترامب عن إعادة تشريك روسيا في مجموعة الدول
الصناعية السبع، إلا أن الأعضاء الأوروبيين رفضوا هذه الفرضية. وقبيل سويعات من ذلك، صرح
ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده ليست مهتمة تماما بالعودة إلى مجموعة الدول وز
السبع. فهي تُفضل عضويتها في مجموعة العشرين، التي تجمع كل القوى الاقتصادية الكبرى، بما

فيها القوى الناشئة.
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